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ثـمــــة دلائل تــشـيـــر الـــى ان
شخـصيــات تمثـل قطـاعـات
مـهـــمــــــــة ممـــن قــــــــاطـعــــــــوا
الإنـتخــابـــات ستــشتــرك في
كـتــابــة الــدسـتــور، وإذا صح
ذلـك وانــتـقـل مــن خـــــــانـــــــة
الـتـكهـنــــات والـــــدلائل الــــى
حــيــــــز الــتـــطــبــيـق الفـعلــي
فــــإنـنــــا سـنــطـمـئـن الــــى ان
ــــــــافـه الـــــــشـعـــب )بــكـل أطـــي
المـتعــددة ديـنـيــا وعــرقـيــا أو
معـــظـــمهـــــــا( ســيــــــسهــم في
وضع الـبنـود الـتي سـتنـظم
علاقـــة أفـــراده مع بعــضهـم
الـــبـعـــــض مـــن جـهــــــــة ومـع
الحــــاكــم القــــادم مــن جهــــة

اخرى.
ــــــــوب مـــن إذن.. مــــــــا المـــــطـل
ممـــثـلـــي الـــــشـعـــب الـــــــذيـــن
اقـــتعـــــــدوا مقــــــاعــــــدهــم في
ــــــــة ــــــــوطـــنـــي ــــــــة ال الجـــمـعـــي
ــــــــــرى هـل ــــــــــة؟ ت الـعــــــــــراقــــي
ستتـذكر هـذه النخبـة التي
إنــتقـــــاهـــــا الــــشعــب أولــئـك
الـــــــذيــن أوصـلـــــــوهـــــــا الـــــــى
البرلمـان، وهل تعرف مـا هو
مطلـوب منها، وهل ستبذل
ــــــــــــذي يـــكـفـــــي الجـهــــــــــــد ال
لـــــتـحـــــــــــويـل آلاف الأحـلام
المـــــؤجلــــة لـلعــــراقـيـين الــــى
ـــــــــــش لايــقــــــبــل واقــع مــعــــــي

الشك؟.
ـــــــذكـــــــر أعــــضـــــــاء هـل ســـيـــت
الـبــرلمــان بـــأن العــراقـي هــو
أول مـن سن القـوانـين عبـر
مـسلــة حمــورابي الـشـهيــرة
ـــــــارا ـــــــذلــك فـــن فــــصـــــــارت ب

للإنسانية جمعاء؟
هل سـيـتــذكــر الـبــرلمــانـيــون
بـــــــأن الـعـــــــراقــي لــم يــنـعــم
بلحـظة واحـدة من الحـرية
الحقـيقيـة الـتي تحفـظ له
إنـــســــانـيــته وكــــرامــته الـتـي

هُدرت عبر مئات السنين؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
ضحـــايــــا العـــراقـيـين الـتـي
قـــــدمـــــوهـــــا عــبــــــر رحلــتهــم
الإنــــســـــانــيـــــة علـــــى مـــــذبح

الحرية؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
بــــأن العـــراق جــســـد واحـــد
وأن الــشعـب )بعـــربه وكــرده
ــــــــــســــــنــــــتــه وأقــلــــــيــــــــــــــاتــه وب
وشـــيعـــته(هــــــو روح العـــــراق

الجبارة؟

وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
ـــــــرهـــم يـجـــب ان ـــــــأن كـــبـــي ب
يعـطف علــى صغيـرهم وان
أصغـــرهم يـجب ان يـحتــرم
اكـبـــرهـم حـتـــى لـــو اخــتلف
معه بـالـرأي وان أغلـبيـتهم
يجــب ان لاتغـمـــط حقــــوق

الأقلية منهم؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
بـــــــأن الـعـــــــراقــي هـــــــو المــثـل
الأقــــوى في العـــالــم لكـــائـن
بــشــري تـُـســرق ثــروته أمــام
ـــــــــــده عــــيــــنــــيـه في داخـل بـل
وخارجه وهـو مكبل بأغلال
ـــــــبـــــــــــــــــــــؤس الخـــــــــــــــــــــوف وال
والحــرمــان؟ وهل سـيتــذكــر
البرلمانيون بأن العراقي هو
الكائن الـبشري الـوحيد في
دول العـــالـم الـــذي لايـنعـم
بـالكهـربـاء لعـشـرين سـاعـة

في اليوم؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
ان الــــطفـل العــــــراقــي هــــــو
الــــوحـيــــد مـن بــين اطفــــال
الـــدول )الــنفــطـيـــة( الـــذي
يــــشــــــرب مــــــاءً تــــســـبح فـــيه

الديدان القاتلة ؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
ان الــــطفـل العــــــراقــي هــــــو
الأكثـر حرمانـا من التعليم
واللهــو الــطفــولـي والأكـثــر
إنشغـالا بلقـمة العـيش من
بـين اطفــــال العـــالـم حـتـــى
تحـــــــولـــت طـفـــــــولـــتـه الـــــــى

شيخوخة قاحلة؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
ان العـــراقـيـين هـم الـــشعـب
الأكثــر حــرمــانـــا من نـعمــة
الـتجـــوال في رحـــاب الارض
وان الـبلـــد الـــوحـيـــد الـــذي
تحـــــول الــــــى سجــن كــبــيـــــر

لشعبه هو العراق؟
وهل سـيتـذكــر البـرلمــانيـون
ان الـــرشـــوة داء مــسـتفـحل
ـــــــــة ـــــــســــب في الـعـــــــــراق وان ن
المخـــتـلــــــســـين فـــيـه تـفــــــــوق
مـثـيـلاتهـــــا في دول العــــالـم
أجــــــمــع؟، وهــل وهــل وهــل.
وأخيرا نقول للبرلمانيين :

هـل تعـــــــون أيهــــــا الـــــســــــادة
بــــأنكـم تـــشـيـــدون الأســـاس
وتـــــرصفـــــون الحجــــر الأول
لبـيت عـــراقي كـبيــر يــريــده
العـراقيـون ان يتعـالـى أبـدا
في فــضــــاء الحــــريــــة حـتــــى

يعانق وجه سمائها.
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العدد )398( الاحد)29( أيار 2005

NO (398)Sun. (29) May

 في الـــطــــــريق بــين الخـــــالـــص
ــــاتجــــاه كــــركــــوك والعـــظــيــم ب
ـــــى ـــــوســـطـــــى ال ـــــا ال محـــطــتــن
الــسلـيمـــانيــة صـــدمنـــا منـظــر
سـيـــارة مفـخخـــة اصــطـــدمـت
بـشــاحنــة تحمل مـواد تجـاريـة
ـــــى المحـــــافـــظـــــات وبـــضـــــائع ال
الشمالية، وقد دمرت المفخخة
والـشــاحنــة، ولم نـبتعـد كـثيـرا
حتـى شـاهـدنـا شــاحنـة اخـرى
تـــشـتـعل فــيهـــا الـنـيـــران علـــى
ــــطــــــــريـق بـعــــــــد ان جــــــــانـــب ال
تعرضت لقصف بقذائف الار-
ـــــــبـــــــت ان ـــــــي-ج، وحـــــــين طـــل ب
اصـــورهـــا حـــذرنـي زملائـي مـن
ـــــا ـــــرن خـــطـــــورة المـكـــــان، واخــب
ــــــســــــــائـق وهــــــــو كــــــــردي مـــن ال
الـسلـيمــانيـة، ان هــذه المنـطقـة
مــن اشــــد مــنـــــاطق الـــطـــــريق
خــــطــــــــورة ويـــنــــــشــــط فـــيـهــــــــا
الارهـــابـيـــون وقــطـــاع الــطـــرق،
ومع ان الحــــــوادث فـــيهــــــا قــــــد
خفت الا انه لـم تتم الـسيـطرة
علـيهـــا تمـــامـــاً. نعـبـــر نـــاحـيـــة
سلـيمـــان بك وطــوز خــرمــا تــو
وداقـوق وتـازة، وعلـى مـداخلهـا
مفــارز الـشــرطـــة والجيـش وفي
الطـريق ربما صـادفتنـا دوريات
القـــوات مـتعـــددة الجـنــسـيـــات
تـــرافق ارتـــالاً مـن الــشـــاخـنـــات
المحملـة بـاللـوازم اللـوجـسـتيـة
الخـاصـة بــالجيـش الامـريـكي،
وربمـــا قــطعـت الـطـــريق لحـين
ـــــــال، نـــصـل مـــــــرور هـــــــذه الارت
كــركــوك مـتــأخــريـن قلـيلاً عـن
الـــوقـت المحـــدد بـــسـبـب زحـــام
الــسيــارات علــى مــداخل المــدن
المـــذكـــورة وكـثـــرة مـــرور الارتـــال

والدوريات الامريكية.
بين كركوك والسليمانية

هنـا يـختلـف الطـريق الـواصل
بين المــديـنتـين، فهــو مكــان من
ـــذهـــاب خــطـين او شـــارعــين لل
والايـــــــــــاب بـعـــكــــــــس طـــــــــــريـق
الخـــالـص كـــركـــوك المكـــون مـن
شــارع واحــد تـكثــر فـيه حــوادث
الاصـطـــدام ويقــطع بــسهـــولـــة
عنــد حـصــول أي حــادث مــرور،
فجـانبا الـطريق غيـر صالحين
حتـى لاجراء تحويلات مؤقتة،
ـــــــدأت ـــــــة الاخـــيـــــــرة ب وفي الاون
الجهـــات المختـصــة تهـتم بــشق
طـــــريق مـــــواز للــتـخفــيف مــن
شــدة الــزحــام وكـثــرة الحــوادث
بـــسـبـب زيـــادة سـيـــارات الـنـقل
العام والخـاص وشاحـنات نقل
ـــــــزايـــــــدت الـــبـــضـــــــائـع الـــتـــي ت
اعـــدادهـــا بعـــد زوال الحـــواجـــز
بين كـــردستــان ومــدن الــوسـط
والجنوب. والـطريق هنـا معبد
بـشكل جيـد والصـيانـة فيه من
قـبل حكــومــة اقلـيم كـــردستــان
ــــــــوى مـــــســـتـــمــــــــرة، وهــــــــو يـــتـل
بانسـيابية بين جبـال كردستان
الــشـــامخـــة ووديـــانهـــا وتلالهـــا
الملــونــة بــالخـضــرة المـمــزوجــة
بتـركيبـة لونـية تـوزعها الـزهور
ــــى شقــــوق ــــريــــة حـتــــى عل الـب
حــــــواف الـــطــــــريـق المــــــزيـــنــــــة
بـــالحــصـــى الملـــون هـــو الاخـــر،
وخـفـقــــــــات اجـــنـحــــــــة الــــــــوان
الطيـور وريشـها الـذي يخطف
الـبصـر في تنــاسقه الكـرنفـالي
مـع سمــاء آمنـة زرقـاء صــافيـة
ـــاً اخـــر ـــاً وشـفقـيـــة حـيـن حـيـن
يـوشحهـا قوس قـزح او تعبـرها
غـيـمـــة داكـنـــة تـبـــشــــر بخـيـــر

عميم.
ومنــذ انتفـاضـة آذار عـام 1991
وحـتـــى الـيـــوم شــطـب الاخـــوة
الـكورد في الـسليـمانـية خـارطة
المعـــسكـــرات الـصـــدامـيـــة الـتـي
ـــــرعــب ـــــوزع المـــــوت وال كـــــانــت ت
وعبـوات الغـاز القـاتل وسمـومـاً
لا حـــصـــــر لهـــــا، لا تفــــرق بــين
البشر اطفالاً ونـساءاً وشيوخاً
ورجــــــالاً وبــين الــنــبــت ازهــــــاراً
واشجــاراً وعــشبـــاً والحيــوانــات
والطيـر.. و لا اريـد ان استعيـد
تـلـك الـــصــــــور المــــــؤلمــــــة الـــتـــي
انـــتجـــتهــــــا افعــــــال صــــــدام في
حلبجـة وقـرى الكـورد الاخـرى
وان كـنـت اؤكـــد انهـــا ســـوف لـن
تمحـى من ذاكـرة الكـورد، لكني
اريد القـول انهم تمكـنوا خلال
ســنـــــوات قـلائل ان يـــــرســمـــــوا
صــــــــــــــــورة اخــــــــــــــــرى لارضــهـــــم
ـــالفـــرح وانـــســـانهـم مـفعـمـــة ب
وممتـلئــة بــالـصحــة والعـــافيــة

والامن والمعرفة والنظام. 
في السليمانية

في المــــــدخـل كــــــانــت اجــــــراءات
الـتفـتـيــش يــسـيـــرة جـــداً فقـــد
اكـــتفـــــى رجـــــال )الاســـــايــــش(
بفحـص هويـاتنـا وحين عـرفوا
اننا من الـصحفيين رحبـوا بنا
ـــنـــــــــا ان بـحـــــــــرارة وقـــــــــالـــــــــوا ل
الـــسلـيـمـــانـيـــة هـي مـــديـنـتـنـــا
الاخـرى. نـدخل شـارع مـولـوي
ونحـن ندلـف الى المـدينـة التي
تـطــوقهــا غــابــة مـن الــرافعــات
وهـي تنجــز مهمــات بنـاء شقق
سكنيـة وعمارات وفـلل وقصور،
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كردستـــــــان.. ربيـــــع آخـــــر متــــألق في ظـــل الحــرية
صافي الياسري

* هي مملكة الزهور الناعمة بالامن والامان

* هنا حيث تعمل اشارات المرور ويسود النظام

اتيحت لي فرصة كنت احلم بها منذ نحو ثلاثين عاماً لزيارة كردستان
والسياحة في ربوعها ومدنها والاستمتاع بسحر طبيعتها وطيبة اهلها

وقراءة بعض تاريخها. وكنت اتمكن ان تطول اقامتي فيها ولكن
للضرورة احكامها، فاقمت في السليمانية اربعة ايام  برفقة

الزميل سعد سلوم رئيس تحرير مجلة مسارات الفكرية الثقافية والزميل
صفاء ذياب/ سكرتير تحرير المجلة.

رمـيــض الاثـــاري المعـــروف "ان
ــــة الــتـــــاريخــيــــة كــثــيــــرة الادل
ومتعـددة بصـدد اصالـة وعمق
جـــذور قلعـــة اربـيل ولا سـيـمـــا
الـبـقعـــة الجغـــرافـيـــة لعـمـــوم
مــنـــطقـــــة اربـــيل، فــــــالمعـــــالــم
الاثـــريـــة واضحـــة ســـواء علـــى
نــطـــاق معـــالـم القـلعـــة ام مـن
خلال انتـشـار المــواقع الأثـريـة
ـــــــى خـــمـــــســـــــة الـــتـــي زادت عـل
وتــسعين مــوقعـاً والـتي أشـارت
المـسـوحـات الميـدانيـة الـسـابقـة
الـــى كـــونهـــا مـــوغلـــة بـــالقـــدم
ويرجع البعض منها الى فترة
حسـونه كمـوقع )اسطـة عرب(
الـذي اسفرت نـتاج الـتنقيـبات
فـيه الــى وجــود اثــار تعــود الــى
فــتــــرة حـــســــونه مــنهــــا جــــرار
مختلفة ومتنوعة، اضافة الى
مــــــــا اسـفــــــــرت عـــنـه نـــتــــــــائـج
الـتـنقـيـبـــات في مـــواقع اخـــرى
مــن وجـــــود مخـلفــــات ابــنــيــــة
مـعمـاريــة تعـود لـفتــرة لاحقـة
ــــى عــمــــوم وادي انــتـــشـــــرت عل
ـــــرافـــــديــن، مــثـــــال ذلــك تل ال
قالينج آغا على مقربة مــــــــــــن

ا لـقلعـــة، كـمـــا ان هـنـــاك ادلـــة
اخـرى مـدونـة بـوثـائـق وصلت
الينـا بـالخط المـسمـاري تـشيـر
بصـورة او بـاخـرى الـى اهـميـة
هـــذه المـنــطقـــة عـبـــر الـتـــاريخ
وخـــاصـــة القـلعـــة الـتــي نحـن

بصددها. 
واقـدم ذكــر لهــا ورد في كتـابـات
الملـك الـــســـومـــري )شـــولـكـي(
URBILUM ـــــصـــيـغـــــــــــة ب
ووردت ايــضـــاً بــصــيغـــة اربــيلا
حيث كـانت ضمن امبراطورية
اور الــثــــالــثــــة، وجــــاء ذكــــرهــــا
بالكتـابات البـابلية والآشـورية
ــــر( الــتــي ــــا- ايل بــصــيغــــة )ارب
تـعــنــي اربـعــــــة المـهــمــــــة، كــمــــــا
اشـتهـــرت بكـــونهـــا مـن مـــراكـــز
عبـادة آلهة عشتـار التي نسبت
اليها عشتار - اربيلا( ويمضي
الاســـتـــــــاذ الـــــــدكـــتـــــــور صـلاح
سـلمــان قــائـلاً: ان قلعــة اربـيل
ـــــــات ورد اســـمـهـــــــا في الــكـــتـــــــاب
المـسمارية بصيغة )آي. كشان-
كـلامــــــا( أي ســـيــــــدة الاقـلـــيـــم
كذلـك ورد اسم المعبـد مقتـرناً
بــاسـم الملك اشــور - وان الــذي
دام حــكـــمـه مـــن 1179 - 1124
ق. م وذلك في نـص مــسـمـــاري
منقـوش علــى تمثـال بـرونـزي
عثر عليه عنـد بحيرة اورومية
لـكـــنه جــــــاء اصلاً مــن اربـــيل،
وتتعــدد البحـوث والاراء حـول
مـــــــديـــنـــــــة اربـــيـل وقـلـعـــتـهـــــــا
التـاريخـية ومـواقعـها الاثـارية
المتعـددة ممـا يعـطيهـا اضـافـة
الى جـمال طـبيعتـها واعـتدال
مـنــــاخهــــا بعـــداً اخــــراً فعـــالاً
لــتــنـــشــيـــط الـــســيـــــاحـــــة وفي
ــــا قــــريــــة الحقـــيقــــة حــين زرن
عنـكاوه ذهلـنا لانهـا تعد حـتى
الان قـــــــريـــــــة فـهـــي مـــــــديـــنـــــــة
مـتحـضــرة مـنـظـمــة وبـيـــوتهــا
بنـيت علـى احـدث طـراز . وقـد
ســـــــــــألـــت احـــــــــــد الاخـــــــــــوة في
الجمعيـة الثقـافيـة الكـلدانـية
في المـــدينـــة عن الـســر في ذلك،
فلم يحر جـواباً، وعنكـاوه  كما
اشرنا مـدينة كلدانـية، بالرغم
مـن ان جـــذورهـــا الـتـــاريخـيـــة
اشــوريــة كـمــا يـــدل علـــى ذلك
)تل قــصــــرا( الــــذي بــنــي فــيه
قصـر احـد ملـوك اشـور. وممـا
يؤسف له ان اوقات اجتماعات
الــصحفـيـين كـــانـت تــسـتغـــرق
يـــومـيــــاً نحـــو ســبع ســـاعـــات
ـــــاول يـــضــــــاف لهـــــا اوقـــــات تــن
الـطعـام وسـاعــات الاستـراحـة
الـتـي لــم تكـن تـتجـــاوز ســـاعـــة
ونـــصـف بــين الاجــتــمــــــاعــين،
بحـيث اننـا كنـا ننـهي اعمـالنـا
في السـاعة الـسادسـة والنصف
مـــســـاء ولـيـــس امـــامـنـــا مـــرة
اخـــرى ســـوى ســـاعـــة ونـــصف
لتنـاول الطعـام، فلـم تكن وفق
هـذا البـرنـامج لـدينــا مسـاحـة
وقـتـيـــة لـــزيـــارة مـــواقع اربــيل
ـــــرائعــــة مــثل الـــســيــــاحــيــــة ال
شقـلاوة وصلاح الـــديـن وســـره
رش وســولاف، ولا نلــوم نقــابــة
الــصـحفـيــين الكـــردسـتـــانـيـين
فقـد كــانت عل عــاتقهــا مهمـة
توجـب عليها القيـام بها، وكان
لـنـــا طـمـــوحـنـــا الخـــاص، ومع
ذلك فـــاننــا تمـكنـــا من ســرقــة
ــــوقــت المــضــــاف الــــى بعــض ال
ساعـة الاستراحـة لاستكـشاف
ـــيـل الـعـــــــــــامـــــــــــرة اســـــــــــواق ارب
وشـــوراعهـــا الـتـي تـــؤكـــد انهـــا
تحتاج الـى مزيـد من العنـاية،
ولا انكــر هنـا ان مـن اجمل مـا
كـان يـشغـلنـا هــو التـطلع الـى
قلعـة اربيل وسـفحها الاخـضر
واســــوارهــــا الــتـــــاريخــيــــة مــن
نـوافــذ فنـدق بــرج اربيل الـذي
يقع بمواجهتها حيث سكنا. 
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المـدن الآشـوريـة القـديمـة وقـد
سكـنها )اتـابك( التـركي حـاكم
اربيـل عام 522 واتـابكـة اخرون
حــتـــــى عـــــام 630، وفي عـــصـــــر
ــــديــن الــــسلـــطــــان مـــظفــــر ال
الكــوكبــري تم تطـويــر القلعـة
وبنـاء جــامع فيهــا ومجمـوعـة
اخـرى مـن البيـوت اضـافـة الـى
ترميم وتعمير ما هدم سابقاً.
وقـد اثـارت قلعــة اربيل وشـدت
الـيهـــا العـــديـــد مـن الاثـــاريـين
والمـتخصـصين فـاعـدوا بحـوثـاً
كثيرة حـولها وباعتـبارها اقدم
قلعــة آثــاريــة مــسكــونـــة حتــى
ــــروفـــســــور د. الـيــــوم، اعــــد الـب
خلـيل اسـمـــاعــيل محـمـــد مـن
جـــامعـــة صلاح الــديـن- اربـيل
دراســة  مهمـة حـول اتجـاهـات
نمـــو الـــسكـــان في قـلعـــة اربــيل
نقـتطف مـن بحثه الـواسع مـا
ــــــى الـقــــــارئ يـهــمــنــــــا نـلـقـه ال
الكـريم، فهو يقـول )يرى كـثير
مـن الـبـــاحـثـين ولا سـيـمـــا مـن
المـــــؤرخـــين ان القـلعـــــة كـــــانــت
مـأهولـة بالـسكان مـنذ خمـسة
الاف سنـة في اقل تقـديـر، كمـا
انهـا كانت قاعـدة لدول عديدة
مــثل الـكـــوتـيـين والمـيـتـــانـيـين
والكلـديين والميـديين، فـلا غرو
ان يطلق المـؤرخـون عليهـا )تل
ــــــى ــــســبـع( اشــــــارة ال المــــــدن ال
الادوار الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة الـــتـــي
شهــدتهـــا المنـطقـــة ابتـــداء من
السـومريين والبـابليين ومروراً
بالـعهود الفـارسيـة واليـونانـية
والفرثية والـساسانـية وانتهاء
بــالعهــود الاسلاميـة ، وفي ظل
حجم السكان في القلعة الذي
تنــامــى في العهــود الاسـلاميــة
اصــبحــت عــــاصــمـــــة للامــــارة
ـــــابـكــيـــــة وقـــــاعـــــدة لـــبلاد الات
شـهـــــــــــرزور خـلال الـقـــــــــــرنـــين
الـسـادس والـســابع الهجــريين
وقـد اتخذ الهـذبانيـون القلعة
مــركــزاً لامــارتهـم سنــة 522 هـ
ــــــأســــســت امــــــارة آل وفــيـهــــــا ت

بكتكين.
ومن الجـدير ذكـره هنـا ان اهم
احـيــاء الـقلعــة الــسكـنـيــة هـي
الـسراي والـطوبخـانة والتـكية
وهي تـسـميـات تـركيـة مـا زالت
تـستخـدم حتـى اليـوم، وبـرغم
مـــن ان العـــــديـــــد مــن سـكـــــان
الـقلعــة هجــروهــا الــى احـيــاء
اخـرى في مدينـة اربيل الا انها
مـــازالـت تـضـم اكـثـــر مـن سـتـــة
ــــــســـمــــــــة ومــــــســـتــــــــوى الاف ن
الخـدمـات فيهـا لا بـأس به، الا
ان عـمـــوم القـلعـــة ومـبـــانــيهـــا
بحـاجـة الــى تطـويــر وصيـانـة
دائـمـــة كـمـــا ان سكـــان الـقلعـــة
يتعـاملـون عمليـاً كحـي سكني
وليـس كقلعـة اثـاريــة يجب ان
ــــانــيهــــا وطــــرقهــــا تعــــامل مـب
معـــاملــة خــاصـــة، وعلــى هــذا
فـــان مكـتب الاثــار المــوجــود في
القـلعـــة يــتحــمل مـــســـؤولـيـــة
مهـمة في تـوعيـة السكـان بهذه

الحقيقة.
ويكتـب الدكـتور صلاح سلـمان
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الـى خـمسـة او ستـة آلاف سنـة
وتحـــــــــديـــــــــداً الـــــــــى الـفـــتـــــــــرة
الــســـومـــريـــة - قـصـــر حــســـونه
وحلف، وهـي تعـــد اكبــر القلاع
في الـعـــــــــالـــم الـقـــــــــديم وقـــــــــد
ـــــى هجــمــــات تعــــرضــت مــن ال
عـــديـــدة مـن قـبـــائل مــتعـــددة
الاجـنـــاس قـبل الـتـــاريخ، وهـي
ـــــــى شــكـل دائـــــــرة مـــبـــنـــيـــــــة عـل
ــــاســــوار عــــالــيــــة ــــة ب محـــصــن
ومــســاحـتهــا تـبلغ كـيلــو مـتــراً
واحــــــــــداً مــــــــــربـعــــــــــاً، وهـــي في
الحـقيقـة مـركــز اربيل، وكــانت
تتبع المـوصل ادارياً لـكنها نمت
وصـــارت مـــركـــزاً لكـبـــرى مـــدن
كـــــردســتــــــان. والقـلعـــــة يمـكــن
دخولها من اربعة ابواب، الباب
الـــرئـيــس هـــو بـــاب )عــنكـــاوة (
الـتـي حـــرفـت الـــى )عـيــنكـــاوه(
وعـيــنكـــاوه اصـلهـــا عــمكـــو ثـم
عـمكــابــا ثـم انكــاوه وهـي تعـني
ارض الــــشعــب )عـــم: شعــب( )
كــــــــو: ارض( ويـقـع فـــيـهــــــــا تـل
قصـرا او تل الـقصـر وهــو بنـاء
يـــرجع الـــى الفـتــرة الآشــوريــة
وكنيسـة ماركركيـس التي يعود
بـنــاؤهــا الــى نحــو 1200 سـنــة،
ــــدانـيــــة وهـي الان مــــديـنــــة كل

بالكامل. 
ــــــة شـخـــصـــيــــــة   في وفي جــــــول
القلعــة شــاهــدت انهــا مـــازالت
مـــسكــونــة مـنــذ آلاف الــسـنـين
ـــــذي بــنــيـــت به وان الحجـــــر ال
بيـوتهـا او الطـابـوق يـوحي هـو
ــــاء هــــذه ــــالقــــدم وبــن الآخــــر ب
القلعـة علـى شكل دائـري يـدل
ــــــى انهـــــا بــنــيــت لاغـــــراض عل
عــسكــريــة وهي تحــوي اضــافــة
الـــى الـبـيــــوت مخـــازن لخـــزن
الحبـوب والمـواد الغـذائيـة التي
ـــســـتخـــــدم اذا مــــــا تعـــــرضــت ت
الـقـلـعــــــــــة لـلـحـــــصــــــــــار، ومـــن
الطـريف ان تـرتفع علـى اعلـى
ــــاق بــيـــــوتهــــا واســــوارهــــا اطــب
وصحــون )الـسـتلايـت( معـلنــة
عــن الاتـــصـــــال الحـــضـــــاري او
الــتكـنـــولـــوجـي بـــالعـصـــر، امـــا
ــــواب القـلعـــة الاخــــرى فهـي اب
بـــاب الاحمــديــة وبــاب الـقلعــة
ـــاب العجـــوزة. وتحـتهـــا يقع وب
)حـمـــام القـلعـــة( الـــذي يـبـلغ
عــمــــــره اكــثــــــر مــن 200 عــــــام.
ويقــول رئيـس قـسم الـسيـاحـة
في المـعهــــــد الفــنــي في شـقلاوة
)تعـد القلعة اثـراً طوبوغـرافياً
بارزاً في اربـيل وترتفع الـى علو
25 مــتــــراً وتـــشـغل مـــســــاحــــة
قــدرهــا 110 آلاف مـتــر مـــربع(
وبـرغـم التنـاقض الـواضح بين
تقـــديـــر مــســـاحـــة الـقلعـــة بـين
الآثـاريين فان لكل واحد منهم
وجهـــة نــظـــره الـتـي نـقلـنـــاهـــا
بـامانة، ويضيف السيد نصرت
ـــنـــــص قــــــــــائـلاً انـه ذكــــــــــر في ال
المــسمـاري ان اربـيل هي احـدى
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اربيل
ومن الـسلـيمــانيـة الــى مملكـة
زهـــور اخـــرى هـي اربــيل حـيـث
كـنـــا علــى مــوعـــد مع اجـتـمــاع
ضــم اكــثــــــر مــن 200 صـحفــي
وكـــــــــاتـــب واعـلامـــي عـــــــــراقـــي
ــــــة صـحـفــيــي نـــظــمــتـه نـقــــــاب
ـــرعـــايـــة الاتحـــاد كـــردسـتـــان ب
الــدولـي للــصحفـيـين، وطــوال
الـطـــريق المـمـتـــد بـين كـــركـــوك
واربيل كان المطر العذب يغسل
زجاج سـيارتـنا ويـعانق الـشجر
والعـــشـب والازهـــار لـكــنه كـــان
يعـــرقل سـيــرنــا فــالـطـــريق لـم
يكـن بـــالمــسـتـــوى المــطلـــوب مـن
الـتبـليـط فقــد اهـملـه النـظــام
ــــســــــابـق تمــــــامــــــاً ولـــم تـــتـح ال
ــــاب عــــديــــدة الفــــرصــــة لاســب
للجهـات المخـتصــة من مـد يـد
ـــــا في ـــــة الـــيه. لـكــنــن الـــصــيـــــان
مـساحـة الطـريق التي اقتـربنا
فـيهــا مـن عــاصـمــة كــردسـتــان
اربـيل، كـــان المـطـــر قـــد تـــوقف،
ــــســـيــــــارات وكــــــانـــت قــــــوافـل ال
متـوقفـة علـى جـانبـي الطـريق
ـــــشـغـلـــت وبـعـــض الـعـــــــوائـل ان
بأعداد الـطعام وهو في الاغلب
من المـشــويــات بيـنمــا انـصــرف
الــشبــاب الــى حلقــات الــرقـص
ذات الـنكهـــة الكــرديــة المـميــزة،
والمـــــــوســـيـقـــــــا والاغـــــــانـــي ذات
الـطــابع المحلـي، وهنــا يمكـنك
ان ترى الكـثيرات ممن يرتدون
الـــزي الكــردي المـميــز بــألــوانه
ــــى العـكـــس مـن الـــزاهـيــــة، عل
مـــديـنـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة الـتـي
قـضـيـت نهــارا كـــاملاً ابحـث في
شـــوارعهـــا عـن امـــرأة او شـــابـــة
تـرتـدي هـذا الـزي دون جـدوى،
فـــالغـــالـبـيـــة هـنـــا مـن الـنــســـاء
ــــــزي الحــــــديـــث ــــــديـــن ال يــــــرت
وبخــاصــة )الـبنـطلــون والـتي-
شيــرت(، بيـنمــا في اربـيل تجــد
من تـرتدي الـزي الحديـث الى
ــــــة ــــــدي الجـــب ــــــرت جــــــان مـــن ت
الاسلامــيــــة الــــى جــــانــب مــن
تـرتدي الـزي الكـردي والعـباءة
العـراقيـة المعـروفـة. واربيل هي
الاخـــــــــرى تـــتـــمـــتـع بـــــــــالامـــن
والامـان، واسعارهـا ارخص من
السليمـانية ولا سيـما الفنادق

والمطاعم وايجار الدور.
معالم اربيل السياحية

واربـيل كـمـــا يقـــول الاثـــاريـــون
هـي الـتــسـمـيـــة الآرامـيـــة الـتـي
تطــورت عنهـا الـسـريــانيــة كمـا
يقـول الاثاري نـوزاد حكيم من
مــديــريــة اثــار اربـيل. ويـضـيف
انهـا تحــريف من الـكلمـة )اربـا
ـــــــــو( أي الآلـهـــــــــة الاربـعـــــــــة ايـل
ـــــــوزاد عـــــــدداً مـــن ويـخـــــــالـف ن
الاثاريين العـراقيين في انـتماء
ــــــى الفــتـــــرة )قـلعـــــة اربـــيل( ال
الآشــوريــة، ويقــول انهــا تــرجع
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)شــرطيـة( شقـراء تـنظـم سيـر
المــــرور، ظــنــنـــتهــــا امــــريـكــيــــة
فـحـــــــاولـــت الحـــــــديـــث مـعـهـــــــا
بــالانجليـزيـة لـكنهــا اخبـرتـني
بـانهـا كـرديـة وانهــا لا تتحـدث
العربية ايـضاً فاستعـنت باحد
الــضـبـــاط مـن شـــرطـــة المـــرور
وكــان يـتقـن العــربيــة، ففهـمت
مـــنهــــا ان المــــرأة الـكــــرديــــة في
الـــسلـيـمـــانـيـــة اقــتحـمــت كل
ميادين العمل في دوائر الدولة
والـشــركــات الاجـنبــة والمحـليــة
ـــــر الـــشـــــرطـــــة والاعلام، ودوائ
ـــــا يلــتــــزم ســــواق ايـــضــــاً. وهــن
الـسيـارات اشـارة شــرطي المـرور
ــــة او ـــــى عقــــوب دون حــــاجــــة ال
تخـــــويف، كــمــــا ان )الــتــــرفـك
لايـــت( يـعـــمـل بـفــــــاعـلـــيــــــة في
شوارع المدينـة، فالسليمانية لا
تـــشـكــــو مــن انقــطــــاع الــتــيــــار
ــــى مــــدى 24 ــــائـــي عل الــكهــــرب
ســـاعـــة، ومــسـتـــوى الخـــدمـــات
الاخـــــــرى كـــــــالمـــــــاء والمجـــــــاري
ـــــتـــــنــــــــظـــــيــف في اعــلـــــــــــــــى وال

مستوياتها.
مـا شكـوت منه في الـسليمـانيـة
هــو مــستــوى الاسعــار المــرتفع،
وبـخـــــــــــاصـــــــــــة في الـفـــنـــــــــــادق
والمطـاعم، ففنـدق من الـدرجة
الـثـــانـيـــة لا تقل اجـــرة المـبـيـت
فـيه عـن 40 الف ديـنـــار للـيلـــة
الـــــــواحـــــــدة وتـــتـــــــراوح اجـــــــرة
الفـنـــادق المـتـــوســطـــة بـين 30
واربعـين دولاراً مثل فنـدق )ابو
سـنــاء( في مـنــطقـــة بخـتـيــاري
قــــــــرب ســــــــرجـــنــــــــار، وفـــنــــــــدق
سـليمـاني بـالاس يتقـاضـى 60
دولاراً في اللـيلـــة وفـنـــدق ازمـــر
80 دولاراً وثـــمـــن الـــــــــوجـــبـــــــــة
ـــطعـــــام في هـــــذه ـــــواحـــــدة لل ال
ــــين الــفــــنــــــــــــــادق يــــتــــــــــــــراوح ب
12000الـف ديـــنــــــــــار و 20 الـف
ديـــنـــــــار وهـــــــو مـــــــا لا يـــــشـجـع
اصحـاب الــدخل المتـوسـط من
ـــــى بقــيــــــة انحــــــاء العــــــراق عل
الــسـيــاحــة في كــردسـتـــان، ومع
ذلـك فـقــــــد الــتـقــيــت عــــــوائـل
كثيرة في فنادق المدينة وفهمت
مــنهــم انهــم هجــــروا مـــــدنهــم
ـــســبــب انعــــدام الامــن وانهــم ب
يعـملــون الان في هــذه المــديـنــة
في مـجــــــــــال الاســـتـــثـــمــــــــــارات
الـــســيــــاحــيــــة وفي قـــطــــاعــــات
اقتصـادية وصـناعـية وتجـارية
مـــــربحــــة، وان هــنــــاك عـــــوائل
استـأجرت وحتى اشتـرت بيوتاً
واسـتـــوطـنـت المـــديـنـــة، وبهـــذا
ـــــرنــي عـــــدد مــن ــــشـــــأن اخــب ال
المــستـثمــريـن الكــورد والـتجــار
مـن سـكـــان المـــديـنـــة ان رؤوس
امـــــــــــوال ضـخـــمـــــــــــة غـــــــــــادرت
الـــسلـيـمـــانـيـــة لـتــسـتـثـمـــر في
بغداد وعدد من المدن العراقية

الاخرى. 
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ـــا بـــسـتـــانـي ـــاهـن ويـلفـت انـتـب
يتعهد الزرع والشجر بآلة رش
المعـقمـات وهـو يـرتــدي قنـاعـاً
خـاصـاً ممـا قـد نـألفه في اوربـا
والـبلــدان المـتقــدمــة ونفـتقــده
في بغـــداد التـي انتـشــرت علــى
العـديــد من جـزرات شــوارعهـا
الــوسـطـيــة حـطــام الــسـيــارات
ــــــوات المفـخخـــــــة وحفـــــــر العــب
الـناسفة، وبدأ حتـى البستاني
يـخشـى ان يعـزق ارض الجـزرة
ــــوســطــيــــة في العــــديــــد مــن ال
شـــوارع العـــاصـمـــة خــشـيـــة ان
يـــســتهــــدف لانه مــتعــــاون مع

سلطات الاحتلال!
امـــا ان نجـــد هـــذه الـصـــورة في
الـــسلـيـمـــانـيـــة فـنحـن نـبـتـهج
ونـنظـر الـى مـستقـبلنــا بثقـة.
ــــتــــبــــــــــــاهـــك تـلـــك وتـلـفــــت ان
اللوحـات الزاهيـة التي رسمت
علـى الجـدران الجـانـبيـة الـتي
تحـتـضـن الــشــارع ودرجــة رقـي
الـبـنـــاء في الـبـيـــوت والــصـــور
المطلة علـى جانبي الشارع، ثم
واجهــــات المحــــال وديـكــــورهــــا
البــديع وطــرق تنـظـيم عـرض
ـــبــــضـــــــــائـع والاســـتـقـــبـــــــــال ال

الحضاري للزبون.
كنـت انظر مـذهولاً الـى رفاقي
فقـد كـانت صـورة الـسليمـانيـة
في ذهـنـي تعـــود الـــى اكـثـــر مـن
ثـلاثين  عــامـــاً ولم تـكن ســوى
قـــريـــة كـبـيــــرة بعــض الـــشـيء
مـــتـعـــبـــــــة يـــتـــــــوزع زوايـــــــاهـــــــا
الانـضباط العسـكري والقوات
الخــاصـــة، ولم اكـن اتمكـن من
ــــــوعـهــــــا ــــــزيــــــارة رب الــتــمــتـع ب
الـــسـيـــاحـيـــة بحـــريـــة ولـكـنـي
اتــذكــر ان ســائق تــاكـسـي تبــرع
ــــــى ذات مــــــرة لــيــــــأخــــــذنــي ال
مــصــيف ســـرجـنـــار الـــذي لـم
يـكــن ســــوى فــنــــدق حـكــــومــي
اسفـله نهـــر صغـيــر تحـيـط به
الاشجـار ومـزرعــة )بكـرة جـو(
الحـكـــومـيـــة الـتـي كـــان يمــنع

على الجميع دخولها.
امـــا مـصـيف احـمـــد آوه، فقـــد
تحــــــــول في الحـقـــيـقــــــــة الــــــــى
معــسكــر، او نقــاط الـتفـتـيــش
ـــــى مـــــداخل العـــسـكـــــريـــــة عل
ومخــارج الـسلـيمــانــة تحــذرك
من قضـاء وقت طـويل في تلك
ـــســبــب )خـــطــــورة( الامــــاكــن ب
الـوضـع فيهـا )فـالـبيـش مـركه
(يتصـدون للقـادمين الـى هذه
المـــنـــــــــاطـق، ولـــم يــكـــن هـــــــــذا
صحـيحــاً بــالـطـبع، فقــد كـنــا
نجالـس الاكراد ونـزور بيـوتهم
بـنـــاء علـــى دعـــواتهـم ونحـــاور
مـثقفـيهـم ونـنــاقــش اصحــاب
المحـال دون ان نخشـى اعتداءاً
ـــــى العـكـــس كــنــــا نجــــد بـل عل
الـترحيب، وحين يثق الكوردي
بـشخص مـا، فـان من الـصعب
انتـزاع هـذه الـثقـة مـن داخله،
ـــســـمع شـكــــاوى ــــا ن ولهــــذا كــن
مــريـــرة من انـتهــاكــات القــوات
ـــــــة في الحــكـــــــومـــيـــــــة الـعـــــــامـل
الـسليمانيـة. وفي شارع مولوي
.. او في احـدى سـاحـاتـه وقفت
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